
 الربــاط - جــــدد المغرب إصــــراره على 
إغــــلاق منفذ الجمارك البــــري مع مدينتي 
سبتة ومليلة شــــمال البلاد والخاضعتين 
للسيطرة الإســــبانية، مبررا ذلك بمحاولة 
منع التهريب وإعادة ترتيب اقتصاد الظل.

ولــــم يتوقــــف الجــــدل وردود الفعــــل 
المتباينــــة، منــــذ إغــــلاق المغــــرب لمعبري 
المدينتين في ديســــمبر الماضي، بعد قرار 
ســــابق في يوليــــو 2019 بمنــــع أي عملية 

استيراد أو تصدير.
وبالتزامن مــــع تلك الإجراءات، ناقش 
البرلمــــان وحتى مطلع هــــذا العام، تقريرا 
يرصد معاناة العاملات في تهريب السلع، 
قبــــل أن تصدر لجنة برلمانيــــة توصياتها 

بخصوص التقرير.
وســـيتعرض التقريـــر لخلفيات اتخاذ 
السلطات المغربية لقرارها بعد 60 سنة من 
استمرار الجمارك البرية مفتوحة، دون أن 
يتوقف ما يصطلح عليه محليا بـ“التهريب 
المعيشـــي“، ويتوقـــف عنـــد ردود الفعـــل 

والقراءات المختلفة للإجراءات المغربية.
كما يتوقف التقريــــر عند ردود الفعل 
الإسبانية، وقد تحدث عن خسائر محتملة 

يتكبدها الاقتصاد المحلي في المدينتين.
ويعتقــــد محمــــد بــــن عيســــى رئيس 
مرصد الشــــمال لحقوق الإنسان أن إغلاق 
المعبرين ظل مطلبا شــــعبيا منذ سنوات، 

حين ازدادت المآسي الاجتماعية.
ونســــبت وكالــــة الأناضــــول إلــــى بن 
عيســــى قوله إن تلك المعابر، ”هي بوابات 
الــــذل والمــــوت، والمســــتفيد الأكبــــر منها 
شــــبكات التهريــــب التــــي تُغرق الســــوق 

المغربية بالبضائع المهربة“.
وأشــــار إلى أن التهريب يكبد خزينة 
الدولة المغربية خســــائر ســــنوية تتراوح 

بين 500 و700 مليون دولار.
في المقابل، شدد رئيس مرصد الشمال 
لحقوق الإنســــان، على أن قرار الإغلاق لم 
تواكبــــه عدة بدائل. وقــــال ”نطالب بخلق 
منطقــــة تجاريــــة حــــرة بمدينــــة الفنيدق 

المجاورة لسبتة المحتلة“.
وأضاف ”هنــــاك وضعيــــة اجتماعية 
لســــكان المنطقة، تتطلب بدائل ومجهودا 
تنمويا كبيرا، والمطلوب خلق تنمية ودعم 

السياحة المستدامة“.

وطيلة ســــنوات يمتهن مئات المغاربة 
تهريب الســــلع من مدينتي ســــبتة ومليلة 
إلى باقي المــــدن المغربية، إذ يعملون على 
حمل أكيــــاس ضخمة مُحملــــة بالبضائع 

الإسبانية فوق ظهورهم.
وكشــــفت لجنــــة الخارجيــــة والدفاع 
الوطنــــي في مجلس النــــواب المغربي في 
فبرايــــر الماضي عــــن تقرير حــــول المهمة 

الاستطلاعية إلى معبر سبتة.
وقال التقرير، الذي اختتمت مناقشته 
بداية الشهر الجاري، ”توجد حوالي 3500 
امرأة تمتهــــن التهريب المعيشــــي بمعبر 

سبتة، ويوجد أيضا 200 طفل قاصر“.
ولفــــت إلــــى أن المغربيــــات الممتهنات 
وضعــــا  يعشــــن  المعيشــــي،  للتهريــــب 
مأساويا، وينمن ليومين وأكثر في العراء. 
وقــــال إنهن ”يســــتعملن الحفاظات خوفا 
من ضياع فرصة العبور إلى سبتة لجلب 

السلع المهربة“.
ويرى عضــــو لجنة الماليــــة والتنمية 
الاقتصاديــــة بمجلــــس النــــواب المغربي، 
عبدالله الهامل أن ”التهريب الذي ينتشر 
بالمعبرين له انعكاســــات علــــى الاقتصاد 

الوطني“.
وأضاف الهامل، وهو أستاذ بجامعة 
وجدة في حديث مــــع الأناضول ”بالمقابل 
نجد ســــكانا في منطقة مجاورة تســــتفيد 
من التهريب المعيشــــي، ولا تســــتطيع أن 

توفر دخلا ماديا آخر إلا من خلاله“.
الحالــــة  إلــــى  بالنظــــر  أنــــه  وأكــــد 
الاجتماعية لسكان الشمال، يصعب القول 
إن إغــــلاق المعبرين البريين أمام التهريب 

المعيشــــي، في مصلحــــة المواطنين، إلا إذا 
توفرت شروط معينة.

وفــــي محاولــــة مغربية أخــــرى للنظر 
في هذه المشــــكلة، عقــــدت لجنة الخارجية 
بمجلــــس النــــواب في الســــابع مــــن هذا 
الشــــهر، اجتماعهــــا الأخيــــر، للبــــت في 
توصيــــات التقرير البرلمانــــي، الذي رصد 
ظروف امتهان المغاربة للتهريب المعيشي 

شمال البلاد.
وأوصــــت اللجنــــة بتضافــــر الجهود 
شــــمال  الواقعتين  المدينتين،  لاســــترجاع 

البلاد.

وقال يوســــف الغربي رئيــــس اللجنة 
كاملــــة  ســــنة  مــــدى  ”علــــى  للأناضــــول 
ناقشــــنا التقرير، مع مختلف المســــؤولين 

الحكوميين“.
وأضاف ”خلصنا إلــــى 10 توصيات، 
ســــنحيلها علــــى مكتب مجلــــس النواب، 
أولاها الدعوة إلى بذل الجهود لاسترجاع 
المدينتين المحتلتين.. التقرير يوصي أيضا 
وتجفيف  التهريــــب،  شــــبكات  بمحاربــــة 

منابعها، حماية للاقتصاد الوطني“.
بسياج  المدينتين  إســـبانيا  وأحاطت 
مـــن الأســـلاك الشـــائكة، ويبلـــغ طولـــه 
نحـــو 6 كلـــم، وتشـــكل المدينتـــان هدفـــا 

لمهاجريـــن أفارقـــة ينفـــذون مـــن وقـــت 
لآخـــر عمليات اختـــراق جماعية للحدود 

البرية.
وترفــــض الرباط الاعتراف بشــــرعية 
الحكــــم الإســــباني علــــى مدينتي ســــبتة 
ومليلــــة، وتعتبرهما جــــزءا لا يتجزأ من 
التــــراب المغربي، وتطالــــب الرباط مدريد 
بالدخول فــــي مفاوضات مباشــــرة معها 

على أمل استرجاع المدينتين.
ولم يتردد المســــؤولون الإســــبان في 
التعبيــــر عــــن غضبهــــم مــــن الإجــــراءات 

المغربية.
وكان خوان خوســــي إمبرودا، رئيس 
الحكومة المحلية لمدينة مليلة، قال الشهر 
الماضــــي، إنه ”فــــي حالة اســــتمرار قرار 
إغــــلاق الجمــــارك البريــــة، المفتوحة منذ 
50 ســــنة بطلب مغربي، ســــتتكبد المدينة 

خسائر بالملايين“.
من جهته، قال خــــوان فيفاس، رئيس 
حكومــــة ســــبتة، إن مــــا تعيشــــه المدينة 
الخاضعة للنفوذ الإسباني، ”خطير جدا“، 
وهو ما يقتضي ”تدخل الحكومة المركزية 

لمدريد من أجل تدارك الأمر“.
فــــي  الإســــباني  المســــؤول  واعتبــــر 
الإعــــلام  وســــائل  نقلتهــــا  تصريحــــات 
الإسبانية الخميس الماضي أن ”المدينة لا 
يمكن أن تصمد أمام الوضع الذي تعيشه 

المنطقة على المستوى الحدودي“.
وتحدثت تقارير إسبانية عن أن قيمة 
المعيشــــي  للتهريب  التجارية  المعامــــلات 
تبلــــغ بمدينــــة مليلــــة لوحدهــــا أكثر من 

ملياري يورو.

 لندن - تســـعى بريطانيـــا إلى البحث 
عـــن منافذ اقتصادية بديلة من خلال عقد 
قمة مشتركة مع دول قارة أفريقيا انطلقت 
في لندن أمس، قبل عشـــرة أيام من إتمام 

عملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وتهــــدف القمة الأولــــى من نوعها بين 
الطرفين إلى تســــليط الضــــوء على فرص 
الاســــتثمار في أفريقيــــا وتعزيزها، ورفع 
معدلات الاســــتثمار البريطاني في القارة 

الأفريقية.
وتحتاج بريطانيا بعـــد ماراثون من 
المفاوضات مع بروكسل استثمر لأكثر من 
ثلاث ســـنوات، إلى شركاء جدد وأسواق 

جديدة لتعزيز نموها المتباطئ.
وتنشــــط في القــــارة قــــوى اقتصادية 
تقليدية مثل فرنســــا والولايــــات المتحدة، 
فضلا عن القوى الصاعدة كالصين والهند 
والبرازيل. ولذلك تسعى بريطانيا للدخول 

بقوة إلى المشهد الأفريقي.

ويحـــاول رئيـــس الـــوزراء بوريـــس 
جونســـون من خلال استضافة عدد كبير 
من قادة أفريقيا تمهيد الطريق لاستثمار 
كافة الفـــرص التجارية والاقتصادية بعد 

البريكست.
وتعهد جونســـون خـــلال افتتاح قمة 
الاستثمار البريطانية الأفريقية 2020 بأن 
تركز السياسة البريطانية الجديدة بشأن 
الهجـــرة والمزايا التجارية التي ســـتكون 
متاحـــة فـــي بريطانيا بعد الخـــروج من 

الاتحاد الأوروبي.
وقـــال ”انظروا حـــول العالـــم اليوم 
وســـتدركون بســـرعة أن المملكة المتحدة، 
هي الشـــريك الأمثـــل لليوم والمســـتقبل 

ولعقود قادمة“.
وأشــــار إلــــى أن الأفــــراد القادمين من 
الدول الأفريقية يمكنهم الاستفادة من نظام 
الهجرة الجديد، الذي لم يتم الكشــــف بعدُ 

عن التغييرات التي سيتم إدخالها عليه.

وقــــال ”سيســــرّكم أن تعرفــــوا أن أمرا 
ســــيتغير.. نظام الهجــــرة لدينــــا.. نظامنا 
سيكون أكثر عدلا وســــيحقق مساواة أكثر 
بين جميع أصدقائنا وشركائنا حول العالم، 
نظامنــــا ســــيعامل الناس بنفــــس الطريقة 

بغض النظر عن المكان الذي أتوا منه“.
وأوضـــح أنه من خـــلال وضع الناس 
قبل جوازات السفر، سنكون قادرين على 

اجتذاب أفضل المواهب من حول العالم.
وتعهد جونســـون بنهج مستدام في 
ما يتعلق بالتجارة، وأشـــار إلى أن بلاده 
أنهـــت تقريبا اســـتخدام الفحـــم لتوفير 
الطاقـــة وتحولـــت إلى مصـــادر صديقة 

للبيئة بشكل أكبر.
وتعقـــد القمـــة على مـــدار ثلاثة أيام 
بمشـــاركة أكثـــر من 350 شـــخصية تمثل 
مجتمع الأعمال مـــن بريطانيا وأفريقيا، 
إلـــى جانـــب عـــدد مـــن القـــادة الأفارقة، 
الأعمـــال  ورواد  الدوليـــة،  والمؤسســـات 

الشباب، من أجل إقامة شراكات جديدة.
كمـــا تســـتعرض القمـــة الخطـــوات 
الواعدة والتدابيـــر المالية التي اتخذتها 
الحكومـــات الأفريقية لإبقـــاء القارة على 
الاســـتثمار  وجـــذب  الصحيـــح  المســـار 

الأجنبي المباشر.

وأعـــرب الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي، الذي يعتبر أحد أبرز المشاركين 
في القمة عن تطلعه لبناء شراكات جادة مع 

الشركاء الدوليين وعلى رأسهم بريطانيا.
وطالب بتقديم ضمانات اســـتثمارية 
لتعزيـــز التبـــادل التجاري مـــع أفريقيا، 
وفتح الأسواق البريطانية أمام منتجات 
القـــارة، بالإضافـــة إلى توفيـــر التمويل 

والارتقاء  الصغيرة،  للمشروعات  الدولي 
بمعدلات الإنتاج الصناعي في القارة.

وقال فـــي كلمته إنه ”بعـــد مرور عام 
مـــن الجهد على طريق تحقيـــق أولويات 
القارة من خلال إرساء الاندماج الإقليمي 
والتكامـــل الاقتصـــادي الأفريقـــي، هناك 
فرص واعدة تجعـــل من أفريقيا أحد أهم 

المقاصد الاستثمارية العالمية“.

واضـــاف ”كل تلـــك الخطـــوات تؤكد 
أن أفريقيـــا مســـتعدة للانفتـــاح التـــام 
للتعامـــل مع كافة الشـــركاء ومـــن بينهم 

بريطانيا“.
وتســـتهدف أفريقيا تركيز مشـــاريع 
البنيـــة التحتية لتحقيق الاندماج القاري 
خاصة التـــي تقع ضمن أولويات برنامج 
تنمية البنية التحتية وعلى رأسها محور 
القاهرة كيب تاون، إضافة إلى مشروعات 

الربط عبر خطوط سكك الحديد.
ونســـبت صحيفـــة فايننشـــال تايمز 
البريطانيـــة لمفوضـــة أفريقيـــا بـــوزارة 
المتحـــدة  بالمملكـــة  الدوليـــة  التجـــارة 
إيمـــا وايـــد ســـميث قولها قبـــل يوم من 
انعقـــاد المؤتمر إن ”حجم الاســـتثمارات 
البريطانية بالقـــارة الأفريقية وصل 38.7 

مليار جنيه إسترليني“.
وأشـــارت إلى أن قطـــاع الطاقة يمثل 
نســـبة 7.5 فـــي المئـــة من الاســـتثمارات 

البريطانية.
ووفقـــا للصحيفـــة، فـــإن الحكومـــة 
البريطانية عينت العـــام الماضي حوالي 
400 موظف في مناصـــب التجارة والأمن 
والتنميـــة عبـــر شـــبكتها الدبلوماســـية 

الأفريقية.

الثلاثاء 102020/01/21
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أعباء ثقيلة على الاقتصاد

جدل مغربي إسباني 

بشأن التهريب عبر سبتة ومليلة

 أنقرة - حـــاول الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان أمس تبريـــر أطماعه في 
احتياطـــات الطاقـــة الصوماليـــة بالقول 
إن مقديشـــو دعـــت أنقـــرة للتنقيـــب عن 
النفـــط في مياهه. وقارن ذلـــك بالاتفاقية 
البحرية التي وقعتها بـــلاده مع حكومة 
الوفاق الوطني في ليبيا والتي تعرضت 

لانتقادات دولية شديدة.
واســـتغلت تركيـــا حالـــة الفوضـــى 
الصومـــال  فـــي  السياســـي  والصـــراع 
لغـــرس نفوذها الاقتصادي منذ عام 2011 
بالتزامـــن مع تزايد خلافاتهـــا مع الدول 
الغربية ودول الشـــرق الأوســـط بســـبب 
أجنـــدات أردوغـــان الداعمـــة للجماعات 

الإسلامية المتشددة.
واضطـــرت أنقرة للبحـــث عن مناطق 
نفـــوذ جديـــدة، وركـــزت علـــى الصومال 
حيث تدفقت الشـــركات المرتبطة بحكومة 
حـــزب العدالـــة والتنمية عبـــر تحالفات 
مع فصائل سياســـية وجماعات متشددة 

محلية ترتبط بأجندات أنقرة.

وتعمل أعـــداد كبيرة من المهندســـين 
الأتراك في تشـــييد الطـــرق في الصومال 
وفـــي الموانـــئ، إضافة إلى قيـــام ضباط 
أتراك بتدريب جنود صوماليين في إطار 

جهود بناء الجيش الصومالي.
وقال أردوغان للصحافيين أمس على 
متن طائرته العائدة من برلين حيث شارك 
فـــي قمة بشـــأن ليبيا إن تركيا ســـتتخذ 
خطـــوات في ضـــوء الدعـــوة الصومالية 

لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.
التركية  ”أن.تي.فـــي“  قناة  ونســـبت 
إلـــى أردوغان قولـــه إن ”هناك عرضا من 
الصومال. يقولون: هناك نفط في مياهنا 
وأنتم تقومون بهـــذه العمليات مع ليبيا 

وبوسعكم القيام بها هنا أيضا“.
وأضاف ”هذا مهم جدا بالنسبة لنا… 
لذلك ســـتكون هناك خطوات نتخذها في 

عملياتنا هناك“.
وتشـــير مقارنة أردوغـــان بين خطط 
أنقـــرة للتنقيـــب عـــن النفـــط فـــي المياه 
الصوماليـــة مـــع الاتفـــاق البحـــري مع 
الاتفاق الموقع مع حكومة الوفاق الليبية 
إلـــى أنها قد تواجـــه ذات المصير بعد أن 
تعرضت الاتفاقية مـــع ليبيا إلى عاصفة 
من الانتقادات الإقليمية والعالمية، ويبدو 

أنها ستكون مستحيلة التنفيذ.
وكانـــت تركيا قد وقعت فـــي نوفمبر 
اتفاقيـــة لترســـيم الحـــدود البحرية مع 
حكومة الوفـــاق الوطني الليبية المعترف 
بهـــا دوليـــا، في خطـــوة أثـــارت غضب 

اليونان وقبـــرص. وتتباين مواقف أثينا 
وأنقرة إزاء الموارد البحرية قبالة ساحل 

جزيرة قبرص المنقسمة.
وفجـــر مؤتمر لندن المنعقد في فبراير 
الماضـــي حول نفط الصومـــال في مياهه 
الإقليمية الواســـعة في المحيـــط الهندي 

انقسامات سياسية حادة.
وصـــدرت فـــي مقديشـــو تصريحات 
من أطـــراف معارضة في البرلمان بشـــأن 
مشـــروعية عقد المؤتمـــر وتوقيته بحجة 
أن البرلمان لم يضع حتى الآن تشـــريعات 

تنظم استغلال الثروات الطبيعية.
واتهمت الأصوات المعارضة الحكومة 
باتخاذ خطـــوات ”لبيع النفط الصومالي 
فـــي مزاد علني“ لكـــن محللين يقولون إن 
الجهات المعترضة تنتمي إلى مجموعات 
إســـلامية ترتبـــط بجهـــات خارجية مثل 
تركيا، التي تحاول الاســـتئثار بالمشاريع 

الاقتصادية في البلاد.
ورفضـــت الحكومـــة الصومالية تلك 
الاتهامـــات بشـــدة. وقالـــت إن المؤتمـــر 
يهدف إلى عرض الامتيازات النفطية في 
البلاد، أمام شركات النفط العالمية بغرض 

استكشاف فرص تطويرها.
وجـــرى عقـــد المؤتمر على مـــدى يوم 
واحـــد بتنظيـــم الحكومـــة الصوماليـــة 
وشركة أسبيكترام البريطانية وبحضور 
خبراء دوليـــين وصوماليـــين إلى جانب 

شركات تنقيب دولية.
ونسبت وكالة الأناضول إلى يوسف 
أحمـــد، رئيـــس لجنـــة البيئـــة والثروة 
الطبيعية في مجلس الشـــعب الصومالي 
قولـــه حينها إن ضبابيـــة أجندة المؤتمر 
”تثيـــر مخاوف اســـتغلال ثـــروات البلاد 

بطريقة غير مشروعة“.
وأضاف أحمد، الـــذي قاطع المؤتمر، 
أن هناك أنباء حول سعي وزارة البترول 
والثـــروة المعدنيـــة الصوماليـــة إلى بيع 
رخص للاستكشـــاف والتنقيب عن النفط 
الخام لشـــركات أجنبية وهـــو ما يخالف 

الدستور.
وأشـــار إلى أن لجنة البيئة والثروة 
الطبيعية في مجلس الشـــعب الصومالي 
(الغرفـــة الأولـــى للبرلمان) ســـوف تتابع 
النتائج التـــي ســـيتمخض عنها مؤتمر 

لندن لتقييمها والتحرك بناء على ذلك.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية 
عبدالرشـــيد محمد أحمد قـــد نفى صحة 
التقاريـــر، التي أشـــارت إلى أن الحكومة 
الصومالية تســـتعد لبيع الثروة النفطية 

في البلاد عبر مزاد علني.
واعتبـــر أن تلـــك التقاريـــر ”ملفقـــة“ 
وتهـــدف إلـــى تأليـــب الـــرأي العـــام في 
البـــلاد ضد جهود الحكومـــة الصومالية 
الرامية إلى الاســـتفادة من ثروات البلاد، 
في تحســـين الأوضاع المعيشـــية وتنمية 
البنية التحتية التـــي دمرتها الصراعات 

المستمرة منذ نحو 3 عقود.

أردوغان يحاول

تبرير أطماع تركيا

الرباط تحرك أوراقا كثيرة مع مدريد بإغلاق جمارك المدينتينبنفط الصومال
شــــــكاوى  حول  الجــــــدل  تصاعــــــد 
التابعتين  ــــــة  ومليل ســــــبتة  حكومتي 
لإســــــبانيا من عواقب إغلاق المغرب 
منفذ الجمارك مع المدينتين، والذي 
تسعى الرباط من خلاله إلى تحريك 
الكثير من الملفات العالقة مع مدريد 
اللتين  المدينتين،  مســــــتقبل  بشــــــأن 
الأراضي  مــــــن  جــــــزءا  تعتبرهمــــــا 
ــــــى مكافحــــــة  ــــــة، إضافــــــة إل المغربي

التهريب.

وضعت الحكومة البريطانية الشراكة الاقتصادية مع دول أفريقيا على رأس 
أولوياتها في رحلة ما بعد البريكســــــت، بعقدها قمة الاســــــتثمار البريطانية 
ــــــة التي انطلقــــــت الاثنين بلندن في إطار بحثهــــــا عن فرص تجارية  الأفريقي

واستثمارية مع شركاء جدد بعد الطلاق الأوروبي.

38.7 مليار جنيه إسترليني حجم التبادل التجاري السنوي بين الطرفين

بريطانيا تبحث عن فرص أفريقية لتخفيف آلام البريكست

طريقة أخرى للتعامل مع الأزمات

الصومال عرض علينا 

التنقيب عن النفط في 

مياهه الإقليمية

رجب طيب أردوغان

التهريب يكبد المغرب 

خسائر تقارب 700 

مليون دولار سنويا

محمد بن عيسى


